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 الافتتاحية 

وهو النقاش  ركائز  أهم  أحد  بات  أساس ي  موضوع  في  اليومية  البحثية  المجتمعات  الذكاء    حدود  تتخبط  استخدامات 

أبعادها   بكل  الآلة  هذه  فبفضل  الآلة"  "تواجد  مع  وثيق  بشكل  ارتبط  لطالما  الذي  العلمي  البحث  مجال  في  الاصطناعي 

  هذه الأدوات التكنولوجية   حيث تؤدي  ،  عرف البحث العلمي قفزات نوعية في وقت وجيز     التقنية، المادية وحتى المعنوية

 
 
 كبير   دورا

 
في ازدهار مجالات متعددة من البحث العلمي لاسيما تلك المقترنة بالعلوم الطبيعية، التجريبية، الدقيقة، ولعل    ا

دورها التقني جعل من الآلة شريكا مهما في هذه المجالات التقنية والتجريبية، لكن الجدلية الحقيقية تتشكل في مجالات  

تعلق "بالنص" الذي يشتمل على الشرح والتفسير وفق الأفكار الإنسانية التي  العلوم الإنسانية والاجتماعية لاسيما فيما ي

 مهم  تتشكل من خلال الأدوات البحثية، النظريات والمقاربات العلمية، حيث أنها تترك مجال  
 
للإنسان الذي يملك "السلطة    ا

م الاستنتاج الذي ي
َّ
، ما يطرح تقاطعا  لاحقا    تعميمه  مكن  التقديرية" في مجال البناء ، التفكيك، الطرح، التحليل ومن ث

 مرتبط بالضرورة والأخلاق. 
ُ
 فلسفيا مهما

 هل بات الذكاء الاصطناعي حتمية في البحث العلمي؟ أم تجاوز أخلاقي للفرص الإنسانية في البحث؟  ومنه:

من الصعب أن نقدم تعريفا واضحا واحدا للذكاء الاصطناعي لكن نقطة التلاقي في كل التعريفات هي أن الذكاء الاصطناعي  

الذكاء  "ف  تقنية جاءت نتيجة التطورات التكنولوجية في العالم أي حتمية للتراكميات التكنولوجيةأنه    هو   يشير مفهوم 

الاصطناعي إلى إمكانية استخدام القدرات العقلیة الفائقة في التفكير و الأداء في أي مجال من المجالات, أما مفهوم الذكاء  

ارتبط   بها, وقد  أوامر مسبقة مكلف  تهیئة ش يء ما للعمل وفق توجهات و  إلى  و كونا معا    المصطلحينالاصطناعي فیشير 

و الذي شاع استخدامه للإشارة إلى أن هناك أعمال و عملیات یمكن إنجازها    الذكاء الاصطناعي   ه يعلالمفهوم المتعارف  

الإنسان بعد برمجتها بما یراد لها من أعمال و بطریقة تحاكي    به  باستعمال مجموعة تقنیات أن تؤدي ما یمكن أن یقوم

یعمل نماذج حاسوبیة في مجالات  و  كما عرف أنه علم من علوم الحاسوب یختص بالتمثیل و التصمیم والبرمجة   تفكيره

نه الذكاء الذي یخلقه الإنسان أو یصنعه في الحاسوب أو الآلة أي الذكاء  أكما عر ف الذكاء الاصطناعي ،  الحیاة المختلفة

 بأشیاء تحتاج إلى الذكاء"الذي ینشئه الإنسان و یعطیه للآلة ، وهو علم یعرف على أساسه الهدف وهو جعل الآلات تقوم  

 .(107، صفحة 2024)منير،  ."

مي في العالم سيتأكد من أنه أصبح حتمية وضرورة في ذات الوقت وذلك راجع للميزات التي  إن المتتبع لمساقات البحث العل

الترابطات   وكشف  الضخمة،  البيانات  تحليل  في  لاسيما  الاصطناعي  الذكاء  بواسطة  البحث   هذه  يوفرها  بين  القائمة 

البيانات الضخمة خاصة وأنَّ التوجه العالمي اليوم يركز على البيانات الضخمة سواء في المجال البحثي أو حتى في مجال  

معالجة البيانات    إنَّ   الإعلام والاتصال بشكل عام )مثلا صحافة البيانات(، وفي هذا السياق يقول الباحث فارس البياتي "

الباحث من تحليل كميات هائلة من   الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي فيمكن  التي يقدمها  الحلول  الضخمة هي أحد 

،    ا  البيانات بسرعة تفوق القدرة البشرية، مم
 
تحليل الأنماط  المخفية:  ل يمكن الباحثين من التعامل مع دراسات أكثر تعقيدا
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علاقات   أو  أنماط  على  التعرف  الاصطناعي  الذكاء  للاستكشاف  فيمكن  جديدة   
 
آفاقا يفتح  مما  البيانات،  في  مرئية 

والاكتشاف، تسريع الاكتشافات العلمية وعبر الخوارزميات المتقدمة والتحليلات التنبؤية يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع  

يزات والأخطاء عملية التحليل واستخلاص النتائج، تقليل  من الأخطاء البشرية يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخفف من التح 

الناتجة عن العمليات اليدوية التقليدية في البث العلمي، وباختصار الذكاء الاصطناعي هو العامل الذي يعيد تشكيل كيفية  

حلول مبتكرة تساعد في تحسين جودة البحث و تقليل الوقت والتكلفة المستهلكة."   تنفيذ البحث العلمي من خلال تقديم

 ، (20.21، صفحة 2024)البياتي، 

معلق الأخلاقي  الشق  يبقى   لكن 
 
الحتمي    ا الاستخدام  لهذا  منظمة  مسطرة  حول  الاتفاق  وصعوبة  الآراء  لنسبية  بالنظر 

وإذا  أعلى مهمة يمكن للعقل البشري القيام بها، كأنها مهمة نبيلة في هذا التواجد المؤقت له،  إن التفكير هو  والضروري،  

تولت الآلة تلك المهمة فيمكن أن نقول أننا في مأزق أخلاقي لكون الآلة باتت تتولى مهمة التفكير التي تجعل من الإنسان  

يبدع يجد تفاصيل جديدة في الإشكاليات المطروحة، إن الباحث الذي ينغمس بشكل كلي ويعتمد على الذكاء الاصطناعي  

المصفوفة بشكل إرادي دون إدراك منه، إن متعة تصفح    في    ليه" في الواقع هو يدخل دونما أي "لحظة علمية تأملية أو تساؤ 

الكتب والبيانات والاشتغال عليها بشكل جاد يحقق المتعة التي لا يشعر بها الباحث لما يكتب له النص العلمي بشكل كلي،  

الدراسات الحديثة التي أجريت على العقل البشري اثبتت أنه يحتوي على  فدون أن ننس ى أن هذه الآلة هي صنع بشري، "

 أمام نقاشات علمية    مليون مليون خلية كل خلية  أقوي من أي جهاز كمبيوتر في العالم
 
ولعل ما طرحناه يفتح الباب واسعا

 حول هذه الجدلية القائمة.   تضم كل الفاعلين، المفكرين ، الباحثين  لتقديم الرؤى والحلول 

 رئيسة تحرير المجلة 

 أ.بوخاري مليكة  
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